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تركســتان الشــرقية هــي أرض تركيــة إســامية مهمــة، حيــث تبلــغ 
ــدد ســكانها  ــغ ع ــع، ويبل ــر مرب مســاحة أراضيهــا 1,824,418 كيلومت
ــك، يعيــش  ــر مــن 35 مليــون نســمة. بالإضافــة إلــى ذل ــراك أكث الأت
الأويغــور فــي المهجــر، والذيــن يبلــغ عددهــم حوالــي 4 ملاييــن 
الجمهوريــات  فــي  وخاصــة  العالــم،  دول  مختلــف  فــي  نســمة، 
التركيــة. إن أبنــاء الشــعب التركســتاني الذيــن تعرضــوا لمختلــف 
القمعيــة  والسياســات  والاســتيعاب  الجماعيــة  والإبــادة  المجــازر 
ــي، أصبحــوا الآن فــي  ــال الصين ــا بســبب الاحت ــى مــدى 75 عامً عل
صنــدوق مغلــق معزوليــن تمامًــا عــن العالــم ويواجهــون خطــر المحو 

مــن التاريــخ.

إن الشــعب التركســتاني المســلم الــذي يكافــح مــن أجــل البقــاء 
ــة  ــر، وحري ــة الفكــر والتعبي ــع بحري فــي تركســتان الشــرقية لا يتمت
الصحافــة والنشــر، وخاصــة حريــة الديــن؛ لــم تكــن موجــودة أبــدا 
مــن قبــل. إن جميــع وســائل الإعــام وأدوات البــث والاتصــالات فــي 
أيــدي الســلطات الصينيــة الشــيوعية، وتســتخدم فقــط للدعايــة 
للحــزب الشــيوعي الصينــي والدولــة الصينيــة. نحــن فــي جمعيــة 
الصحافــة والإعــام لتركســتان الشــرقية )وكالــة أنبــاء تركســتان 
الشــرقية(، نتابــع التطــورات فــي تركســتان الشــرقية لحظــة بلحظــة، 
ونحــاول التأكــد مــن نشــر الأخبــار عنهــا. فــي واقــع الأمــر، علــى 
ــا  ــات، فإنن ــى المعلوم ــن عل ــذي تفرضــه الصي ــم مــن الحصــار ال الرغ
نعمــل بدقــة شــديدة لتحديــد صحيــح الأخبــار مــن أكاذيبهــا. كمــا أننــا 
ــادئ الصحافــة،  ــار متوافقــة مــع مب ــن لتكــون الأخب نســعى جاهدي

ــار تركســتان الشــرقية.  ــى نكــون المصــدر الأول لأخب حت

ــل  ــج التحلي ــة وبرام ــة الموثوق ــا الإخباري ــال مصادرن ــن خ نهــدف م
والمجلات الشــهرية إلى فضح جرائم الســلطات الصينية الشــيوعية 
ضــد الإنســانية والادعــاءات الكاذبــة التــي تســتغلها للتغطيــة علــى 
بالإبــادة  الدولــي  المجتمــع  إعــام  وكذلــك  القمعيــة،  جرائمهــا 
الجماعيــة اللاإنســانية التــي يتعــرض لهــا شــعب تركســتان الشــرقية 

اليــوم.
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للأويغــور  العالمــي  المؤتمــر  يحيــي 
لضحايــا  الدولــي  اليــوم   )WUC(
الاختفــاء القســري. وفــي هــذا اليــوم، 
نســتذكر جميع الأشــخاص حــول العالم 
القســري  للاختفــاء  تعرضــوا  الذيــن 
أو  القمعيــة،  الأنظمــة  أيــدي  علــى 
العســكرية  أو  الشــرطية  أجهزتهــا 
التابعة لها، أو أي طرف آخر اســتخدم 
للقمــع. كأداة  الممارســة   هــذه 
القســري  الاختفــاء  ممارســة  تُعــد 
انتهــاكًا جســيمًا لحقــوق الإنســان لا 
يمكــن تبريــره تحــت أي ظــرف، مهمــا 
أبريــل  ففــي  اســتثنائيته.  كانــت 
ومايــو مــن عــام 2017، بــدأ الأويغــور 
بفقــدان  الصيــن  خــارج  المقيمــون 
الذيــن  عائلاتهــم  بأفــراد  الاتصــال 
الشــرقية.  تركســتان  فــي  يزالــون  لا 
وســرعان ما تبيّن أن الشــرطة الصينية 
ــا وتــزجّ  كانــت تعتقــل الأويغــور جماعيً
بهــم فــي معســكرات اعتقــال واســعة 
للتلقيــن  يتعرضــون  حيــث  النطــاق، 
وظــروف  والتعذيــب  السياســي 
معيشــية بائســة. واليــوم، تــكاد كل 
عائلــة أويغوريــة فــي الشــتات تعانــي 
 مــن فقــدان أحــد أقاربهــا أو أحبائهــا.
إن المحتجزيــن فــي هــذه المعســكرات 
يُمنعــون  إذ  فعليًــا،  اختفــوا  قــد 
خــارج  شــخص  بــأي  اتصــال  أي  مــن 
المعســكرات، ولا يملكــون أي ســبيل 
القانونــي.  أو  القضائــي  للانتصــاف 
لــم تُصــدر بحقهــم أي أوامــر توقيــف، 
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قبــل  محاكمــة  لأي  مــوا  يُقدَّ ولــم 
ــه إليهــم  احتجازهــم القســري. ولــم توجَّ
محتجــزون  وهــم  رســمية،  تهــم  أي 
تُعــد  وبذلــك،  محــددة.  غيــر  لفتــرات 
أكبــر  مــن  واحــدة  المعســكرات  هــذه 
المدعــوم  القســري  الاختفــاء  حــالات 
ــة والاحتجــاز التعســفي فــي  مــن الدول
وقــد  الحديــث.  الإنســاني  التاريــخ 
وجــود  الصينيــة  الحكومــة  أنكــرت 
ــذي يجعــل  ــر ال هــذه المعســكرات، الأم
الأويغــور  علــى  المســتحيل  مــن شــبه 
الشــرقية  تركســتان  خــارج  المقيميــن 
معرفــة مــا إذا كان أصدقاؤهــم وأفــراد 
عائلاتهــم المحتجــزون لا يزالــون علــى 
بعمــق  هــذا  أثّــر  وقــد  الحيــاة.  قيــد 
الــذي  الأويغــوري،  المجتمــع  علــى 
أخبــار  علــى  للحصــول  يأسًــا  يعانــي 
 أحبائــه وإحباطًــا لعجــزه عــن إنقاذهــم.
وفــي الســنوات الأخيــرة، ســلّط خبــراء 
الأمــم المتحــدة الضــوء علــى العديد من 
الحــالات الفرديــة للأويغــور المختفيــن، 
إكپــار  تيليــپ،  تاشــبولات  بينهــم:  مــن 
يالقــون  عيســى،  خوشــتار  أســعد، 
روزي، الدكتــورة قلشــان عبــاس، إلهــام 
والدكتــورة  محمــد،  قربــان  توختــي، 
مــن  الرغــم  وعلــى  داود.  رحيلــة 
المحــاولات العديــدة مــن قِبــل المقرريــن 
الخاصيــن وأفرقــة العمــل التابعــة للأمــم 
معلومــات  علــى  للحصــول  المتحــدة 
حــول أماكــن وجــود المختفيــن، ظلــت 
باســتمرار  ترفــض  الصينيــة  الحكومــة 

تقديــم أي معلومــات، بمــا فــي ذلــك 
الشــامل  الــدوري  الاســتعراض  خــال 
 واجتماعــات هيئــات المعاهــدات الأخــرى.
كمــا يــود المؤتمــر العالمــي للأويغــور 
أن يعــرب عــن قلقــه العميــق إزاء حــالات 
وطالبــي  للاجئيــن  العديــدة  الاختفــاء 
أُعيــدوا  الذيــن  الأويغــور  مــن  اللجــوء 
قســرًا إلــى الصيــن. فقد دأبت الســلطات 
ــى  ــة بشــكل متكــرر ومســتمر عل الصيني
للفــرار  ســعوا  الذيــن  أولئــك  إســكات 
أفضــل. حيــاة  عــن  بحثًــا  القمــع   مــن 
نظامهــا  توســيع  إلــى  الصيــن  ســعت 
ــد وقعــت  ــارج حدودهــا، وق القمعــي خ
فيهــا  أُعيــد  متعــددة  مناســبات 
ــو لجــوء أويغــور قســرًا  ــون أو طالب لاجئ
حكومــة  علــى  صينــي  ضغــط  بعــد 
عامًــا  عشــر  الخمســة  ففــي  أجنبيــة. 
أكثــر  ترحيــل  تــم  وحدهــا،  الماضيــة 
مــن 300 أويغــوري قســرًا مــن 16 دولــة 
عودتهــم. فــور  واختفــوا   مختلفــة، 
ــا  ــل 22 أويغوريً ففــي ديســمبر 2009، رُحّ
واختفــوا؛  الصيــن  إلــى  كمبوديــا  مــن 
الســلطات  ســلّمت   ،2015 يوليــو  وفــي 
التايلاندية 109 أويغوريين إلى الحكومة 
الصينيــة فاختفــوا؛ وفــي يوليــو 2017، 
ــا  ــا أويغوريً رُحّــل أكثــر مــن عشــرين طالبً
مــن مصــر إلــى الصيــن واختفــوا. وفــي 
أبريــل 2018، أُعيــد طالــب لجــوء أويغــوري 
يبلــغ مــن العمــر 22 عامًــا مــن ألمانيــا 
إلــى الصيــن عــن طريــق الخطــأ، ولــم 
يُســمع عنــه شــيء منــذ ذلــك الحيــن، 
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رغــم المحــاولات التــي بذلهــا محاميــه 
جــدوى.  دون  الألمانيــة  والحكومــة 
وفــي وقــت أقــرب، فــي فبرايــر 2025، 
ــا مــن تايلانــد، وفقــدت  رُحّــل 40 أويغوريً
تمامًــا.  بهــم  الاتصــال  عائلاتهــم 
مــن  تعرضــوا،  الأفــراد  هــؤلاء  جميــع 
القســري. للاختفــاء  العمليــة،   الناحيــة 
إلــى  الصينيــة  الحكومــة  ندعــو  إننــا 
مــن  والإفــات  الصمــت  حلقــة  كســر 
فقــد  القضايــا.  هــذه  فــي  العقــاب 
عانــت كل عائلــة أويغوريــة تعيــش فــي 
ــدى الســنوات الماضيــة  ــى م الخــارج عل
أقاربهــا،  وجــود  بمــكان  جهلهــا  مــن 
وفقدانهــا الاتصــال التــام بهــم. كمــا 
ندعــو الحكومــة الصينيــة إلى الاســتجابة 
مــة إلــى فريــق  للقضايــا المعلقــة المقدَّ
ــالات  ــي بح ــم المتحــدة المعن عمــل الأم
الطوعــي،  غيــر  أو  القســري  الاختفــاء 
وغيــره مــن آليــات الأمــم المتحدة.وفــي 
الســنوات الأخيــرة، ســلّط خبــراء الأمــم 
مــن  العديــد  علــى  الضــوء  المتحــدة 
الحــالات الفرديــة للأويغــور المختفيــن، 
إكپــار  تيليــپ،  تاشــبولات  بينهــم:  مــن 
يالقــون  عيســى،  خوشــتار  أســعد، 
روزي، الدكتــورة قلشــان عبــاس، إلهــام 
والدكتــورة  محمــد،  قربــان  توختــي، 
مــن  الرغــم  وعلــى  داود.  رحيلــة 
المحــاولات العديــدة مــن قِبــل المقرريــن 
الخاصيــن وأفرقــة العمــل التابعــة للأمــم 
معلومــات  علــى  للحصــول  المتحــدة 
حــول أماكــن وجــود المختفيــن، ظلــت 

باســتمرار  ترفــض  الصينيــة  الحكومــة 
تقديــم أي معلومــات، بمــا فــي ذلــك 
الشــامل  الــدوري  الاســتعراض  خــال 
 واجتماعــات هيئات المعاهــدات الأخرى.
كمــا يــود المؤتمــر العالمــي للأويغــور 
أن يعــرب عــن قلقــه العميــق إزاء حــالات 
وطالبــي  للاجئيــن  العديــدة  الاختفــاء 
أُعيــدوا  الذيــن  الأويغــور  مــن  اللجــوء 
قســرًا إلى الصين. فقد دأبت الســلطات 
الصينيــة بشــكل متكــرر ومســتمر علــى 
للفــرار  ســعوا  الذيــن  أولئــك  إســكات 
أفضــل. حيــاة  عــن  بحثًــا  القمــع   مــن 
إلــى توســيع نظامهــا  ســعت الصيــن 
القمعــي خــارج حدودهــا، وقــد وقعــت 
فيهــا  أُعيــد  متعــددة  مناســبات 
ــو لجــوء أويغــور قســرًا  لاجئــون أو طالب
حكومــة  علــى  صينــي  ضغــط  بعــد 
عامًــا  عشــر  الخمســة  ففــي  أجنبيــة. 
أكثــر  ترحيــل  تــم  وحدهــا،  الماضيــة 
ــة  ــن 16 دول ــوري قســرًا م ــن 300 أويغ م
عودتهــم. فــور  واختفــوا   مختلفــة، 
ــا  ففــي ديســمبر 2009، رُحّــل 22 أويغوريً
واختفــوا؛  الصيــن  إلــى  كمبوديــا  مــن 
وفــي يوليــو 2015، ســلّمت الســلطات 
إلــى  أويغورييــن   109 التايلانديــة 
وفــي  فاختفــوا؛  الصينيــة  الحكومــة 
عشــرين  مــن  أكثــر  رُحّــل   ،2017 يوليــو 
ــا مــن مصــر إلــى الصيــن  ــا أويغوريً طالبً
أُعيــد   ،2018 أبريــل  وفــي  واختفــوا. 
طالــب لجــوء أويغــوري يبلــغ مــن العمــر 
22 عامًــا مــن ألمانيــا إلــى الصيــن عــن 
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ــه شــيء  ــم يُســمع عن ــق الخطــأ، ول طري
منــذ ذلــك الحيــن، رغــم المحــاولات التــي 
بذلهــا محاميــه والحكومــة الألمانية دون 
ــر  جــدوى. وفــي وقــت أقــرب، فــي فبراي
تايلانــد،  مــن  أويغوريًــا   40 رُحّــل   ،2025
وفقــدت عائلاتهــم الاتصــال بهــم تمامًــا. 
مــن  تعرضــوا،  الأفــراد  هــؤلاء  جميــع 
القســري. للاختفــاء  العمليــة،   الناحيــة 
إننــا ندعــو الحكومــة الصينيــة إلــى كســر 
العقــاب  مــن  والإفــات  الصمــت  حلقــة 

فــي هــذه القضايــا. فقد عانــت كل عائلة 
أويغوريــة تعيــش فــي الخــارج علــى مدى 
ــكان  ــن جهلهــا بم ــة م الســنوات الماضي
وجــود أقاربهــا، وفقدانهــا الاتصال التام 
بهــم. كمــا ندعــو الحكومــة الصينيــة إلــى 
مــة  الاســتجابة للقضايــا المعلقــة المقدَّ
المتحــدة  الأمــم  عمــل  فريــق  إلــى 
المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو 
ــات الأمــم  ــره مــن آلي ــر الطوعــي، وغي غي

ــدة. المتح
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في الوقــــت الــــذي تتعــــرض
 فيه جرائم الإبــــادة الجماعيــــة
 التــــي ترتكبهــــــا الصيـــــن في

 تركســـــتـــــــان الشرقيــــــة للإدانــــة
يعمــل  دوليــاً،  متفاوتــة  بدرجــات 
دعــوة  زيــادة  علــى  الصينــي  النظــام 
ــب وخلــق مشــاهد زائفــة،  ــزوار الأجان ال
محــاولًا بذلــك تضليــل المجتمــع الدولــي 

جرائمــه. مــن  والتهــرب 
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فــي الوقــت الــذي تخــوض فيــه الثقافــة 
واللغــة الأويغوريتــان صراعــاً مــن أجــل 
المقــال  يصفــه  مــا  ظــل  فــي  البقــاء 
بالضغــوط المنهجيــة وسياســات طمــس 
التــي  الهويــة ومحــاولات الاســتيعاب 
فــي  الصينيــة  الســلطات  تنتهجهــا 
تركســتان الشــرقية، تــؤدي الفعاليــات 
حاســماً  دوراً  والإعلاميــة  الثقافيــة 
فــي إيصــال هــذه الأزمــة الحيويــة إلــى 
المجتمــع الدولــي. وفــي هــذا الســياق، 
أصبــح معــرض الكتــاب العربــي الدولــي 
الحادي عشــر، المقام حالياً في منطقة 
ينــي قابــي بإســطنبول والمســتمر حتى 
23 أغســطس، منصــة مهمــة للتعريــف 
الشــرقية  تركســتان  فــي  بالأوضــاع 
الــرأي  إلــى  أبنائهــا  صــوت  وإيصــال 

العــام العالمــي.
وشــهد المعرض سلســلة من الفعاليات 
تكتســب  التــي  اللافتــة  واللقــاءات 
أهميــة كبيــرة فــي الحفــاظ علــى حضــور 
قضيــة تركســتان الشــرقية وثقافتهــا. 
»نــدا«  منصــة  نقلتــه  لمــا  ووفقــاً 
أغســطس،   18 عُقــد مســاء  الإخباريــة، 
وبالتعــاون   »stiqlal TV« مــن  بمبــادرة 
مــع اتحــاد علمــاء تركســتان الشــرقية، 
والحضــارة  العلــوم  أبحــاث  ومؤسســة 
الأويغوريــة، وجمعيــة مراقبــة حقــوق 
الشــرقية،  تركســتان  فــي  الإنســان 
حــواري  لقــاء  تركســتاني،  ومكتبــة 
الشــرقية  تركســتان  »قضيــة  بعنــوان 

المقيّــد«. والإعــام  الحقيقــة  بيــن 
العــام  المديــر  تنــاول  اللقــاء،  وخــال 

لقنــاة »İstiqlal TV« عبــد الــوارث عبــد 
الصينيــة  السياســات  خلفيــات  الخالــق 
حقــوق  وانتهــاكات  المنطقــة  فــي 
الحيويــة  الأهميــة  مؤكــداً  الإنســان، 
أمــا  دقيقــة.  بصــورة  الحقائــق  لنقــل 
خالــد   »9  Kanal« فــي  البرامــج  مديــر 
ــى ضــرورة التعامــل  شــريف، فشــدد عل
مــع القضيــة فــي إطــار مــن المســؤولية 
دعــوة  موجهــاً  والدينيــة،  الأخلاقيــة 
إلــى العالــم الإســامي لتقديــم الدعــم. 
كمــا أشــار منســق البــث العربــي فــي 
»İstiqlal TV« جواد أبو أمير إلى أهمية 
إيصــال حقائــق تركســتان الشــرقية إلــى 
الــرأي العــام الدولــي عبــر اســتراتيجيات 
لغــات  وباســتخدام  ســليمة  إعلاميــة 

متعــددة.
وتواصلــت فــي أروقــة المعــرض، مــن 
دون انقطــاع، الأنشــطة الراميــة إلــى 
حمايــة التــراث الثقافــي والحفــاظ علــى 
أعــده محمــد  لتقريــر  الهويــة. ووفقــاً 
 ،»Uygur Haber« فــي  كاشــغارلي 
الشــرقية  تركســتان  وقــف  رئيــس  زار 
الحميــد  عبــد  الدكتــور  البروفيســور 
كاشــغارلي  محمــد  ونائبــه  أفشــار 
جنــاح تركســتان الشــرقية الــذي أُقيــم 
مكتبــة  بيــن  بالتعــاون  المعــرض  فــي 
تركســتاني و»stiqlal TV«. وأكــد الوفــد 
أن تمثيــل ثقافــة تركســتان الشــرقية 
ومنشــوراتها فــي فعاليــة دوليــة يحمل 
قيمــة بالغــة فــي إطــار النضــال مــن أجل 

الحفــاظ علــى الهويــة.
النشــر  دور  بعــض  تخصيــص  أن  كمــا 
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العربيــة، إلى جانب مؤسســات تركســتان 
الشــرقية، مســاحة فــي أجنحتهــا لكتــب 
الشــرقية  تركســتان  تتنــاول  وأعمــال 
والأويغــور، يشــير إلــى تزايــد تدريجــي 

فــي مســتوى الوعــي والظهــور داخــل 
التهديــد  إزاء  الدوليــة  النشــر  أوســاط 
الثقافــي والتطــورات التــي تشــهدها 

المنطقــة.
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التقريــر  لصــدور  الرابعــة  الذكــرى  فــي 
البــارز لمكتــب الأمــم المتحــدة لحقــوق 
الإنســان عــن تركســتان الشــرقية، قالــت 
حملــة »أنقــذوا الأويغــور« إن الفظائــع 
وذكــرت  مســتمرة.  زالــت  مــا  الصينيــة 
الحملــة أن الحــزب الشــيوعي الصينــي لم 
يوقــف هــذه الجرائــم، بــل طــوّر أســاليب 

ــاً لإخفائهــا. ــر إحكام أكث
المصــدر: حملــة »أنقــذوا الأويغــور« — 

بيانــات
ــرى  يصــادف 31 أغســطس/آب 2026 الذك
الــذي  البــارز  التقييــم  لصــدور  الرابعــة 
أعــده مكتــب مفــوض الأمــم المتحــدة 
 )OHCHR( الإنســان  لحقــوق  الســامي 
فــي  الإنســان  حقــوق  أوضــاع  بشــأن 
تحــت  الواقعــة  الشــرقية  تركســتان 
الاحتــال الصينــي. وبعــد أربعــة أعــوام 
مــن إعــان الأمــم المتحــدة رســمياً أن 
أفعــال بكيــن »قــد ترقــى إلــى جرائــم 
دولية، ولا ســيما جرائم ضد الإنســانية«، 
تحــذّر حملــة »أنقــذوا الأويغــور« مــن أن 
إلــى  بالنســبة  يتغيــر  لــم  يُذكــر  شــيئاً 
ملاييــن الأويغــور وغيرهــم مــن الجماعات 
العرقيــة ذات الغالبيــة المســلمة الذيــن 

يعيشــون تحــت الاحتــال الصينــي.
الحــزب  يفعــل  لــم  البيــان،  وبحســب 
تنقيــح  ســوى  الصينــي  الشــيوعي 
فــي  مهــارة  أكثــر  وأصبــح  تكتيكاتــه، 
المســتمرة،  الجماعيــة  الإبــادة  إخفــاء 
وعمليــات الســجن خــارج نطــاق القضــاء، 
والطمــس المنهجــي عن أنظــار المجتمع 

الدولــي.
ــر الأمــم المتحــدة لعــام 2022  ــق تقري وثّ
بدقــة نمطــاً مــن الاعتقــال التعســفي 
يســمى  مــا  داخــل  النطــاق  واســع 
المهنــي«  والتدريــب  التعليــم  »مراكــز 
)VETCs(، وخلــص إلــى أن ذلــك يشــكل 
ووصــف  الحريــة.  مــن  جســيماً  حرمانــاً 
ناجــون أوضاعــاً مروعــة، منهــا الضــرب 

أثنــاء الكهربائيــة  بالعصــي 
النمــر«،  »كراســي  علــى  تقييدهــم 
وحقــن  لحبــوب  القســري  والإعطــاء 
الجنســي  والعنــف  النعــاس،  تســبب 
والقائــم علــى النــوع الاجتماعــي بصــورة 
الاغتصــاب  ذلــك  فــي  بمــا  ممنهجــة، 
الاقتحاميــة. النســاء  أمــراض  وفحــوص 
وبعــد أربعــة أعــوام، تؤكد حملــة »أنقذوا 
تكرارهــا  رغــم  بكيــن،  أن  الأويغــور« 
الادعــاء بــأن هذه »المعســكرات« أُغلقت 
وأن جميــع »المتدربيــن« قــد »تخرجــوا«، 
والسياســاتي  القانونــي  الإطــار  أبقــت 
عليــه  قــام  الــذي  للغايــة  القمعــي 
نظــام الاحتجــاز بكاملــه ســليماً وقابــاً 
لإعــادة التشــغيل فــي أي لحظــة. وفــي 
الواقــع، حــوّل الحــزب الشــيوعي الصينــي 
اســتراتيجيته مــن المعســكرات الخارجــة 
عــن نطــاق القضــاء إلــى أحــكام ســجن 

ــة الأمــد. رســمية طويل
ارتفعــت  القمــع،  حملــة  ذروة  وفــي 
خمــس  بالســجن  الجنائيــة  الأحــكام 
ســنوات أو أكثــر إلــى عشــرة أضعــاف، 
وأصــدرت المحاكــم أحكامــاً علــى 86,655 
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ــزال  ــام 2017 وحــده. ولا ي شــخصاً فــي ع
والفنانيــن  العلمــاء  مــن  الآلاف  مئــات 
الأويغــور  والمواطنيــن  والمثقفيــن 
الأحــكام  هــذه  يقضــون  العادييــن 
الطويلــة والجائرة داخل شــبكة موســعة 

الحراســة. شــديدة  الســجون  مــن 
فريــق  قائــد  هدايــت،  أرســان  وقــال 
»قبــل  الأويغــور«:  »أنقــذوا  حملــة 
أربعــة أعــوام، أكــدت الأمــم المتحــدة مــا 
ظــل مجتمعنــا يصــرخ بــه لســنوات: أن 
النظــام الصينــي يرتكــب فــي تركســتان 
الشــرقية فظائــع ترقــى إلــى جرائــم ضــد 
الإنســانية. واليــوم، فــي عــام 2026، نقف 
ــر إطلاقــاً  ــم يتغي ــن أن شــيئاً ل ــا لنعل هن
نحــو الأفضــل. لــم تختــفِ المعســكرات 
إلــى  ببســاطة  تحولــت  لقــد  فعليــاً؛ 
مــن  بكيــن  انتقلــت  دائمــة.  مؤسســات 
القضــاء  نطــاق  خــارج  التعليــم  إعــادة 
إلــى أحــكام ســجن رســمية طويلــة الأمــد 

لإبقــاء شــعبنا محبوســاً فــي صمــت«.
الصينــي  النظــام  أن  البيــان  وأضــاف 
أصبــح بارعــاً بصــورة لافتــة فــي إخفــاء 
المفــرج  الناجيــن  يُجبــر  فهــو  جرائمــه. 
ــع تعهــدات بالصمــت  ــى توقي عنهــم عل
المطلــق تحــت تهديــد الانتقــام الشــديد 
مــن أســرهم، ويفــرض »ســرية مشــددة« 
علــى موظفــي الدولــة، ويعمــل بصــورة 
كل  صدقيــة  تشــويه  علــى  منهجيــة 

شــاهد يجــرؤ علــى الــكلام.
وكشــف تقييــم الأمــم المتحــدة مخططــاً 
مروعــاً للإبادة الديموغرافيــة والثقافية، 

ومــا زالــت جميــع عناصــره مســتمرة بــا 
هــوادة فــي تركســتان الشــرقية.

القمع الديموغرافي
الأســرة  تنظيــم  سياســات  تشــمل 
التعقيــم  القســرية  النســل  وتحديــد 
الإجبــاري وزرع اللوالــب الرحميــة. وقــد 
انخفــاض  إلــى  السياســات  هــذه  أدت 
حــاد وغيــر مســبوق، بلــغ نحــو 48.7 فــي 
المئــة، فــي معــدل المواليــد بتركســتان 
الشــرقية بيــن عامــي 2017 و2019. وفــي 
مثــل  أويغوريــة  أغلبيــة  ذات  ولايــات 
معــدلات  تراجعــت  وكاشــغر،  خوتــن 
المواليــد بأكثــر مــن 50 فــي المئــة خلال 

عاميــن فقــط.
طمس الثقافة والدين

تتعــرض المواقــع الدينيــة الإســامية، 
التاريخــي،  عاصــم  الإمــام  مــزار  مثــل 
ممنهجــة. بصــورة  والهــدم  للتشــويه 
اللغويــة بقــوة،  الحقــوق  تُقمــع  كمــا 
بمــا فــي ذلــك إصــدار توجيهــات فــي 
مقاطعــة خوتــن تحظــر اســتخدام اللغــة 
الأويغوريــة فــي المــدارس والأنشــطة 

الجماعيــة والعمــل الإداري.
العمل القسري برعاية الدولة

»العمالــة  مخططــات  توســعت 
الفائضــة« و»نقــل العمالــة« القائمــة 
علــى الإكــراه. وتنقــل هــذه المخططــات 
العمــال الريفييــن تحــت رقابــة مشــددة، 
مــع إبقائهــم تحــت التهديــد المســتمر 
بالاحتجــاز إذا رفضــوا »إدارة الحكومــة«.

المراقبة الشاملة وتفكيك الأسر
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أُنشــئت شــبكة مراقبــة عاليــة التقنيــة 
تديرهــا قاعــدة بيانات »منصــة العمليات 
إلــى   ،)IJOP( المتكاملــة«  المشــتركة 
جانــب كاميــرات التعــرف علــى الوجــوه 

وأنظمــة التتبــع البيومتــري.
وفــي إطــار برنامــج الإقامــة المنزليــة 
شــديد التدخل المعروف باســم »التآخي 
الأســري«، أُرســل أكثــر مــن مليــون كادر 
مــن قوميــة الهــان الصينيــة للإقامــة 
أخضــع  مــا  الأويغــور،  منــازل  داخــل 
للمراقبــة  النســاء،  ســيما  ولا  الأســر، 
الدائمــة والتلقيــن السياســي والتحــرش 

الجنســي.
ويمتــد نفــوذ الحــزب الشــيوعي الصينــي 
عبر الحدود ليمزق الأســر. فقد انقطعت 
تمامــاً  الشــتات  فــي  الأويغــور  صلــة 
الشــرقية،  تركســتان  فــي  بأحبائهــم 
معهــم  التواصــل  يســتطيعون  لا  إذ 
بســبب الخطــر الشــديد للانتقــام. كمــا 
يتعــرض أفــراد الشــتات بصــورة متكــررة 
ولخطــر  وترهيــب،  تهديــد  لمكالمــات 
قســراً  إعادتهــم  فــي  يتمثــل  دائــم 
المضيفــة،  الــدول  مــن   )refoulement(

فــي انتهــاك للقانــون الدولــي.
دعوة إلى المجتمع الدولي

كــررت  الأليمــة،  الذكــرى  هــذه  فــي 
توصيــات  الأويغــور«  »أنقــذوا  حملــة 
ووجهــت  العاجلــة،  المتحــدة  الأمــم 
أربعــة مطالــب إلــى المجتمــع الدولــي 

العالــم. وحكومــات 

عــن  الفــوري  بالإفــراج  المطالبــة  أولًا، 
مــن  حُرمــوا  الذيــن  الأشــخاص  جميــع 
حريتهــم تعســفاً فــي الســجون أو مراكز 
التعليــم والتدريــب المهنــي أو غيرهــا 
تركســتان  فــي  الاحتجــاز  مرافــق  مــن 

الشــرقية.
ثانيــاً، فــرض حظــر صــارم علــى اســتيراد 
خــال  مــن  المنتجــة  الســلع  جميــع 
التــي  القســري  العمــل  مخططــات 

المنطقــة. فــي  الدولــة  ترعاهــا 
للاجئيــن  عاجلــة  حمايــة  توفيــر  ثالثــاً، 
ــزام  ــر الالت ــراد الشــتات عب الأويغــور وأف
ــدأ عــدم الإعــادة القســرية،  الصــارم بمب
الترهيــب  أعمــال  فــي  والتحقيــق 
التــي  للحــدود  العابــرة  والانتقــام 
ــة الصينيــة. ينفذهــا ممثلــون عــن الدول
مســتقلة  رقابــة  آليــات  إنشــاء  رابعــاً، 
للتحقيــق فــي مزاعــم التعذيــب والعنــف 
الجنســي والعمــل القســري والوفيــات 

المشــبوهة أثنــاء الاحتجــاز.
واختُتــم البيــان بالقــول: »لقــد انتهــى 
زمــن البيانــات الفارغــة. كان تقريــر الأمــم 
المتحــدة دعــوة إلــى التحــرك؛ ولــم تــؤدِّ 
إلــى  إلا  التقاعــس  مــن  أعــوام  أربعــة 
تمكيــن بكيــن مــن إتقــان آلــة الطمــس 

ــي أنشــأتها«. الت
هــذه  المتحــدة  الولايــات  وأضافــت 
الكيانــات  قائمــة  إلــى  الشــركات 
الخاضعــة لقانــون منــع ‌العمــل القســري 
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للأويغــور التــي تفتــرض أن أي بضائــع 
فــي  المدرجــة  الشــركات  إنتــاج  مــن 
القائمــة، ســواء مــن إنتاجهــا كليــا أو 
ولا  عمــل قســري  نتيجــة  هــي  جزئيــا، 
يمكنهــا دخــول الولايــات المتحــدة مــا 

العكــس. المســتوردون  يثبــت  لــم 
ــر نشــرتها  ــرز عب ــة رويت تقــدم لكــم وكال
إخباريــة  تغطيــة  اليوميــة  البريديــة 
المســتجدات  موثوقــة وشــاملة لأهــم 
السياســية والاقتصاديــة فــي المنطقــة 
العربيــة والعالــم. تســجيل الاشــتراك هنا.
اتهامــات  نفــي  علــى  بكيــن  ودأبــت 
وانتهــاكات  القســري  العمــل  بفــرض 
أخــرى للأويغــور ​وأقليــات مســلمة أخــرى 

الشــرقية.  تركســتان  فــي 
ويكشــف هــذا البيــان عــن أول إضافــة 
لشــركات إلــى القائمــة فــي عهــد إدارة ​
ترامــب،  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس 
ليرتفــع بذلــك عــدد الكيانــات المدرجــة 
وأقــر  كيانــا   187 إلــى   144 مــن  عليهــا 
ــور  ــل القســري للأويغ ــع العم ــون من قان

.2021 فــي 
* الصين: سنتخذ "الإجراءات اللازمة"

اليــوم  الصينيــة  التجــارة  وزارة  نــددت 
ووصفتــه  الأمريكــي ​ بالإجــراء  الســبت 
بأنــه عقوبــة أحاديــة الجانــب لا أســاس 
لهــا، وقالــت إنــه يأتــي بعــد يــوم واحــد 
فقــط مــن إجــراء مســؤولي التجــارة ​مــن 
كلا البلديــن مــا وصفتــه بمكالمــة فيديــو 

ــاءة. بن
ســتتخذ  الصيــن  أن  الــوزارة  وأضافــت 
"الإجــراءات اللازمــة" لحمايــة شــركاتها، 

دون الخــوض فــي مزيــد مــن التفاصيــل.
القائمــة  فــي  شــركات  أربــع  وأُدرجــت 
بســبب مــا وصفتــه الحكومــة الأمريكيــة 
بأنــه تعاونهــا مــع ســلطات تركســتان 
الشــرقية لتجنيــد الويغــور وغيرهــم مــن 
أو ​ نقلهــم  أو  المضطهــدة،  الفئــات 

اســتقبالهم. 
وجــاء فــي البيــان المنشــور فــي الســجل 
أن  الرســمية(  )الصحيفــة  الاتحــادي 
الشــركات الأخــرى وعددهــا 41 أضيفــت 
مــواد  تســتورد ​ لأنهــا  القائمــة  إلــى 
ــات  مــن تركســتان الشــرقية أو مــن كيان
مرتبطــة ببرامــج العمــل الحكومية هناك. 
وقــال النائــب جون مولينار، رئيس اللجنة 
المعنيــة بالصيــن فــي مجلــس النــواب، 
ــه إدارة  ــذي اتخذت ــراء ال ــان "الإج فــي ‌بي
ترامــب اليــوم يعــزز الاقتصــاد الأمريكــي 
المصنوعــة  المنتجــات  مواجهــة  فــي 

بواســطة العمــل القســري". 
فــي  الصينيــة  الســفارة  ووصفــت 
هــذه  الجمعــة  أمــس  واشــنطن 
ــة"، وأوضحــت أن  ــات بأنهــا "كذب الاتهام
القانــون الصينــي يحظر العمل القســري، 
الشــرقية  العمــال فــي تركســتان  وأن 

مهنهــم. اختيــار  بحريــة  يتمتعــون 
* مبيعات لأمريكا 

المــواد  مــوردي  القائمــة  تشــمل 
الســيارات  بطاريــات  فــي  المســتخدمة 
الكهربائيــة وبطاريــات تخزيــن الطاقــة.
 وتواصلــت رويتــرز مــع 10 شــركات مــن 
للحصــول  حديثــا ​ المدرجــة  الشــركات 
علــى تعليــق، لكنهــا لــم ​تتلــق أي رد 
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العاديــة  العمــل  ســاعات  خــارج 
المدرجــة  الكيانــات  قائمــة  وتشــمل 
شــينجيانغ  )إس.دي.آي.ســي  شــركة 
ليثيــوم إنداســتري( التــي تنتــج كربونــات 
)إس.دي.آي. الأم  وشــركتها  الليثيــوم، 
ســي شــينجيانغ لوبوبــو بوتــاش(، اللتيــن 
أدرجتــا فــي القائمــة بســبب حصولهمــا 
علــى الليثيــوم والبوتاســيوم مــن ​محلول 
ملحــي فــي بحيــرة لــوب نــور المالحــة 

الشــرقية.  بتركســتان 
وأضيفــت شــركة )شــينجيانغ تيانهونجــي 
تكنولوجــي(، التــي تصنع مــواد ​لبطاريات 
وجــاء  والصوديــوم.  الليثيــوم  أيونــات 
تحصــل  أنهــا  الأمريكــي  البيــان  فــي 
وفحــم  البترولــي،  الكــوك  فحــم  علــى 
الأنثراســايت، والأســفلت مــن تركســتان 

الشــرقية لتصنيــع مــواد البطاريــات.
آيهــوا(،  )هونــان  مجموعــة  وأدرجــت 
وهــي شــركة صينيــة تصنــع مكثفــات 

الألومنيــوم الإلكتروليتيــة المســتخدمة 
فــي الأجهــزة الإلكترونية الاســتهلاكية 
والمعــدات الصناعيــة والمركبات وأنظمة 
الحكومــة ​ لأن  المتجــددة،  الطاقــة 
الأمريكيــة ذكــرت أنهــا تســتورد مــواد، 
بمــا فــي ذلــك رقائــق كيميائيــة، مــن 
ــاج فــي تركســتان الشــرقية.  قاعــدة ​إنت
وأضيفــت شــركة )تشاتشــا فــود(، وهــي 
شــركة منتجــة للأطعمــة الخفيفــة. وجــاء 
فــي البيــان الأمريكــي أن تشاتشــا تصدر 
والبــذور  المكســرات  تشــمل  منتجــات 
المحمصــة إلــى مــا ​يقــرب مــن 50 دولــة 
ومنطقــة، وتســتورد منتجــات زراعيــة مــن 

تركســتان الشــرقية.
ــة -  ــد أيســم للنشــرة العربي ــداد محم إع
ــة ــز ومحمــد عطي ــاذ عبدالعزي ــر مع تحري

فــي هــذا التحليــل المنشــور فــي مجلــة 
الدكتــور  يبحــث  بوليســي«،  »فوريــن 
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أدريــان زينــز، كبيــر الباحثين في دراســات 
الصيــن لــدى مؤسســة VOC، والباحثــة 
تطويــر  كيفيــة  فــي  توهتــي  مؤثــر 
ولكنهــا  وضوحًــا  أقــل  أدوات  بكيــن 
شــديدة التأثيــر لممارســة القمــع العابــر 
المهجــر.  فــي  الأويغــور  للحــدود ضــد 
ويركــز الكاتبــان علــى تحويــل التأشــيرات 
وزيــارات الأقــارب إلــى حوافــز مشــروطة 
والاســتقطاب  للضغــط  تُســتخدم 

والدعايــة.
بقلــم: أدريــان زينــز | 12 أغســطس/آب 

VOC مؤسســة   |  2026
مــن  للحــدود  العابــر  القمــع  انتقــل 
هامــش تقاريــر حقــوق الإنســان إلــى 
صميــم النقاشــات الأمنيــة فــي الغــرب. 
أصدرتهــا  جديــدة  لبيانــات  ووفقًــا 
منظمــة »فريــدوم هــاوس«، قامــت 54 
حكومــة، أي أكثــر مــن ربــع دول العالــم، 
خــال الفتــرة مــن 2014 إلــى 2025، بمــدّ 
أذرعهــا عبــر الحــدود لإســكات المنفييــن 
ومجتمعــات الشــتات، ونفــذت مــا لا يقل 
عــن 1,375 حادثــة مباشــرة وماديــة فــي 

ــة مضيفــة. ــر مــن 100 دول أكث
أخيــرًا  الغربيــة  الديمقراطيــات  بــدأت 
تتعامــل مــع هــذا التهديــد بجديــة. فقــد 
رســمية،  تعريفــات  اعتمــدت حكومــات 
مشــتركة  عمــل  مجموعــات  وأنشــأت 
بيــن الــوكالات، وفتحــت قنــوات للإبــاغ 
والدعــم للضحايــا. وفي عــام 2025، أصدر 
قــادة مجموعــة الســبع بيانًــا مشــتركًا 
بشــأن القضيــة، كمــا اعتمــد البرلمــان 

العابــر  القمــع  حــول  قــرارًا  الأوروبــي 
للحــدود الــذي يســتهدف المدافعيــن 

عــن حقــوق الإنســان.
هــذه  تصفــه  الــذي  التهديــد  لكــن 
شــكلً  يتخــذ  بالفعــل  بــدأ  الأدوات 
جديــدًا. ففــي دراســة محكّمــة نُشــرت 
حديثًــا، بحثنــا حملــة بكيــن ضــد الباحثيــن 
المهجــر.  فــي  الأويغــور  والنشــطاء 
ووجدنــا أن أكثــر أدوات القمــع العابــر 
للحــدود تأثيــرًا التــي وجّهتهــا بكيــن 
الماضــي  العــام  خــال  الشــتات  إلــى 
جــاءت فــي صــورة تبــدو بريئــة علــى 

التأشــيرة. خــادع:  نحــو 
السياســة  عالــم  رأى   ،2013 عــام  فــي 
الألمانــي يوهانــس غيرشيفســكي أن 
يقــوم  الســلطوية  الأنظمــة  اســتقرار 
علــى ثلاثــة أركان يعــزز بعضهــا بعضًــا: 
القمــع؛ والاســتقطاب لضمــان الــولاء؛ 
قبــول  لصناعــة  الشــرعية  وإضفــاء 
شــعبي واســع. وقــد أكــد باحثــو العلــوم 
السياســية منــذ زمــن طويــل أن القمــع 
وحــده لا يســتطيع إبقــاء النظــام قائمًا؛ 
فهــو مكلــف، ويســتدعي ردود فعــل 
الدائــم  الامتثــال  يحقــق  مضــادة، ولا 

الــذي يتطلبــه اســتقرار النظــام.
ونحــن نــرى أن المنطــق نفســه يمتــد 
ــارس  ــي تم ــة الت ــدود. فالأنظم ــر الح عب
أيضًــا  تمــارس  للحــدود  العابــر  القمــع 
الاســتقطاب العابــر للحــدود، مــن خــال 
لضمــان  مشــروطة  منافــع  تقديــم 
الإذعــان، كمــا تمــارس إضفــاء الشــرعية 
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القبــول  صناعــة  عبــر  الحــدود  عابــر 
بالدعايــة والســيطرة علــى الســرديات. 
وقــد أصبــح القمــع العابــر للحــدود نقطة 
تعبئــة للمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 
والسياسيين لأن أعمال الإكراه يسهل 
رصدهــا وإدانتهــا. لكــن لهــذا الســبب 
نفســه، أصبــح المفهــوم ضيقًــا أكثــر من 
ــازم لاســتيعاب الترســانة المتطــورة  ال
مــن الوســائل التــي تســتخدمها الــدول 

لترهيــب جالياتهــا وإســكاتها.
ــاه  ــرة تج ــن الأخي تُظهــر ممارســات بكي
الأويغــور قدرتهــا علــى الابتــكار. فمنــذ 
الصينيــة  الدولــة  فتحــت   ،2023 عــام 
الشــرقية  تركســتان  حــدود  بهــدوء 
ــن فــي  ــارات الأويغــور المقيمي أمــام زي
السياســة  عــن  يُعلــن  ولــم  الخــارج. 
رســميًا قــط، بــل انتشــرت ببســاطة مــن 
ــدأ  ــار شــفهيًا. ومــا ب خــال تناقــل الأخب
بعــدد قليــل مــن الأفــراد اليائســين أخــذ 
يتوســع باطــراد. وقــال ناشــط أويغــوري 
بــارز مقيــم فــي واشــنطن إن الأويغــور 
الأمريكييــن كانــوا فــي 2024 مــا يزالــون 
يخفــون رحلاتهم خشــية انتقادات أفراد 
آخريــن فــي المجتمــع، إلا أن الممارســة 
أصبحــت طبيعيــة بحلــول 2025. بــل إن 
لبكيــن  الســابقين  المنتقديــن  بعــض 
زاروا تركســتان الشــرقية وتخلــوا تمامًــا 
عــن نشــاطهم بعــد العــودة. كمــا سُــمح 
الشــرقية  تركســتان  ســكان  لبعــض 
بالســفر إلــى الخــارج لزيــارة أقاربهــم، 
فــي  الانفتــاح  مظهــر  اســتكمل  مــا 

الاتجاهيــن.
صلــب  فــي  تقــع  التــي  الآليــة  أمــا 
دراســتنا  فتســميها  السياســة  هــذه 
»الحافــز الاســتعادي«. فالدولــة تنشــئ 
الحرمــان أولً. ولســنوات، أغلقــت بكيــن 
العالــم  أمــام  الشــرقية  تركســتان 
لمجــرد  أويغــورًا  واحتجــزت  الخارجــي، 
تلقيهــم مكالمــات هاتفيــة مــن الخــارج. 
واضطــرت إحدانــا، توهتــي، إلــى قطــع 
الاتصــال بجدتهــا عــام 2017. ثــم، بعدمــا 
صنعــت الدولــة هــذا الفصــل، تعــرض 

اســتعادة مــا ســبق أن انتزعتــه.
وقالت إلفيدار إلتبير، الرئيسة السابقة 
للجمعيــة الأويغوريــة الأمريكيــة، لنــا إن 
الأويغــور »مســتعدون للمخاطــرة بــكل 
ــا  ــرة«، »ربم ــارة أخي شــيء مــن أجــل زي
لرؤيــة أب أو أم يحتضــر للمــرة الأخيرة«.
وبالنســبة إلــى الذيــن يســافرون، غالبًــا 
للقــاء  الحقيقــي  الثمــن  يتضــح  مــا 
ســرية  مقابــات  ففــي  المطــار.  فــي 
وتســجيلات مســرّبة، وصــف عــدد مــن 
الأويغــور الذيــن ســافروا إلى تركســتان 
كيــف  و2024   2023 فــي  الشــرقية 
اســتجوبتهم الشــرطة فــور وصولهــم. 
وعُــرض علــى رجــل أويغــوري أمريكــي 
تجاريــة  لأعمــال  وتمويــل  وظائــف 

أســرته. وتصاريــح ســفر لأفــراد 
وقــال لــه المســؤولون: »فــي المقابــل، 
كان  إذا  لنــا.  مخبــرًا  تكــون  أن  نريــدك 
هنــاك أي شــيء يلفــت انتباهــك داخــل 
المجتمعــات الأويغوريــة فــي الخــارج، 
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ــا  ــت معن ــه. وإذا تعاون ــغ ب ــد أن نُبلّ فنري
أيضًــا مســاعدتك فــي  جيــدًا، يمكننــا 
الصغــرى  وشــقيقتك  والديــك  إرســال 
ــردد، هــددوا بإرســال  إليــك«. وعندمــا ت
والديــه إلــى معســكر لإعــادة التعليــم.
ويُجنــد آخــرون فــي الدعايــة. فقــد طُلــب 
مــن شــابة أويغوريــة أن »تخبــر الجميــع 
عــن تجربتــك الجيــدة عنــد عودتــك«. كمــا 
ر زائــر آخــر بالفيديــو وهــو يلقــي  صُــوِّ
»الأويغــور  أن  يعلــن  مكتوبًــا  بيانًــا 
تشــهد  الشــرقية  وتركســتان  بخيــر، 
ازدهــارًا«. وحتــى الآن تشــعر الشــابة 
بأنهــا مضطــرة للحفــاظ علــى التواصــل 
مــع الشــرطة، خوفًــا مــن نشــر التســجيل 

ووصمهــا بالخيانــة داخــل مجتمعهــا.
أمــا آخــرون فيواجهــون مصيــرًا أســوأ 
بكثيــر. ففــي وقــت ســابق مــن هــذا 
فــي  مقيــم  أويغــوري  احتُجــز  العــام، 
إســطنبول كان قــد شــارك فــي أربــع 
جــولات نظمتهــا الدولــة، أثنــاء زيــارة 
ســت  بالســجن  عليــه  وحُكــم  خاصــة، 

ســنوات.
تحقــق  الأويغــوري،  الشــتات  داخــل 
الاســتقطاب  فــي  بكيــن  اســتراتيجية 
العابــر للحــدود مــا لــم تحققــه ســنوات 
مــن التهديــدات الصريحــة. فمــع عــودة 
مزيــد مــن المســافرين مــن دون أذى 
لــدى  المخاطــر  إدراك  تغيــر  ظاهــر، 
المجتمعــات الأويغوريــة. وأصبح الصمت 
ــا معقــولً للقــاء الأحبــة بعــد  يبــدو ثمنً
ســنوات طويلــة مــن الفــراق المؤلــم. 

ونتيجــة لذلــك، تراجعــت المشــاركة فــي 
الاحتجاجــات وأنشــطة المناصــرة بصورة 

حــادة.
كمــا أن مســألة الســفر تضــع الأويغــور 
بعضًــا.  بعضهــم  مواجهــة  فــي 
ــون يخاطــرون بوصمهــم  ــن يذهب فالذي
بالمتعاونيــن. وفــي المقابــل، يتســاءل 
مــن يمتنعــون عــن الســفر عمّــن عــاد 
منهــم وهــو يعمــل الآن بتوجيــه مــن 
الدولــة. ويعيــش بعــض أفــراد الشــتات 
تفاصيــل  فيكشــفون  مزدوجــة؛  حيــاة 
الاســتجوابات ســرًا، بينمــا يؤكــدون فــي 
المناســبات المجتمعيــة أن كل شــيء 
طبيعــي. وهــذه الخيارات التي تفرضها 
والعاطفــي  الأســري  البقــاء  ضــرورات 

تقــوّض الثقــة داخــل المجتمــع.
وقــال الناشــط المقيــم فــي واشــنطن 
إن نهــج بكيــن الجديــد »يغيّــر الطريقــة 
التــي يتحــدث بهــا الأويغور فــي أمريكا 

ويتواصلــون ويثــق بعضهــم ببعــض«.
الأويغــور  مــن  الصغيــرة  الدائــرة  أمــا 
الذيــن يوثقــون الانتهــاكات بفاعليــة، 
سُــحبت  فقــد  حــادة.  عزلــة  فتعانــي 
دعــوة المدافعــة عــن الحقــوق جوهــر 
إلهــام مــن حفــل زفــاف بعدمــا حــذرت 
شــرطة تركســتان الشــرقية المضيفيــن 
عبــر تطبيــق »ويتشــات« مــن حضورهــا. 
ويتراجــع شــهود عــن شــهاداتهم أو 
يلتزمــون الصمــت. وبينمــا كانــت الرحلات 
بيانــات  لقاعــدة  الســابقة  البحثيــة 
تحصــد  للأويغــور  الانتقاليــة  العدالــة 
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ــق  ــن 40 و50 شــهادة، واجــه فري ــا بي م
المنظمــة مؤخــرًا صعوبــة فــي الحصــول 
ــى خمــس شــهادات فقــط. وهكــذا  عل
أحدهمــا  والاســتقطاب  القمــع  يعــزز 
اليــأس  حالــة  يخلــق  فالإكــراه  الآخــر: 
التــي تســتغلها عــروض الدولــة لاحقًــا.
تقــدم  التطــور،  هــذا  ولفهــم 
الانتهــاك«  »درجــة  مفهــوم  دراســتنا 
مــدى  أي   ،)transgressiveness(
الدولــة  لقوانيــن  التكتيــك  مخالفــة 
الدوليــة.  والأعــراف  المضيفــة 
الخطــف  وعمليــات  فالاغتيــالات 
عاليــة  كذلــك  لكنهــا  التأثيــر،  عاليــة 
الانتهــاك، ولذلــك تســتدعي الملاحقــة 
أمــا  العالمــي.  والاهتمــام  القضائيــة 
الزيــارة العائليــة المشــروطة فيمكــن 
بالقــوة  الشــتات  ســلوك  تشــكل  أن 
نفســها، لكنهــا لا تنتهــك قانونًــا فــي 
واشــنطن أو برلين. وتفضّل استراتيجية 
بكيــن المعدّلــة عمــدًا وســائل منخفضــة 

التأثيــر. وعاليــة  الانتهــاك 
وتخــدم هــذه الاســتراتيجية مــا يســميه 
الباحثــون »إدارة الصــورة الســلطوية«: 
الجهــد المنهجــي الــذي تبذله الأنظمة 
إيجابيــة  لنشــر ســرديات  الاســتبدادية 
عــن نفســها فــي الخــارج، وفــي الوقــت 
نفســه عرقلــة منتقديهــا، علــى أمــل 

بنــاء بيئــة دوليــة أكثــر ودًا لحكمهــا.
الزعيــم الصينــي شــي  أمــر  ومنــذ أن 
ــأن  ــغ المســؤولين فــي 2022 ب ــن بين جي
الشــرقية  تركســتان  قصــة  »يــرووا 

مــوارد  بكيــن  جيــدًا«، ضخــت  الصينيــة 
كبيــرة لإعــادة تأهيــل صــورة تركســتان 
الشــرقية. وفــي يناير/كانــون الثانــي، 
الحكوميــة  الإعــام  وســائل  احتفــت 
مــن  شــخصًا   42 بوصــول  الصينيــة 
مواليــد تركســتان الشــرقية والمقيميــن 
ــة إلــى موطنهــم  ــا فــي جول فــي تركي
وإدارة  الصينيــة  القنصليــة  نظمتهــا 
عمــل الجبهــة المتحــدة التابعــة للحــزب 
يتمكــن  حتــى  الصينــي،  الشــيوعي 
منجــزات  »مشــاهدة  مــن  المشــاركون 
تنميــة تركســتان الشــرقية بأعينهــم«.
مــن  عصــر  فــي  القمــع  هــو  هــذا 
غوريــف  ســيرغي  الباحثــان  يســميهم 
ودانيــال ترايزمــان »دكتاتوريــي التلاعب 
هندســة  يفضلــون  حــكام  بالصــورة«: 
الإرهــاب  علــى  بهــدوء  التصــورات 
المرئــي. وبالنســبة إلــى مراقــب خارجــي 
ــدو أســلوب  ــد يب ــري، ق ــا يج ــدرك م لا ي
الــذي  الجديــد  المفتوحــة  الأبــواب 
تتبعــه بكيــن وكأنــه عــودة إلــى الوضــع 

الطبيعــي.
توســيع  فــي  وحدهــا  بكيــن  وليســت 
العابــرة  الســلطوية  ترســانتها 
ــا خدماتهــا  للحــدود. فقــد ربطــت إريتري
فــي  الملكيــة  وحقــوق  القنصليــة 
الشــتات  علــى  ضريبــة  بدفــع  الداخــل 
 2023 وفــي  السياســي.  وبالهــدوء 
ــدة يمكــن  ــة جدي ــاروس لجن أنشــأت بي
ــن أن يلتمســوا عبرهــا العــودة  للمنفيي
اســتغلت  ثــم  »التوبــة«،  بعــد  الآمنــة 
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هــذه الآليــة لانتــزاع تصريحــات مؤيــدة 
معلومــات  علــى  والحصــول  للنظــام 
فــي  ســوريا  وربطــت  اســتخبارية. 
اللاجئيــن  عــودة  الأســد  بشــار  عهــد 
واتفاقــات  الأمنيــة  بالموافقــات 
الاســتخبارات،  أجهــزة  مــع  المصالحــة 
واســتخدمت هــذه الاســتراتيجية لإجبــار 
ــم معلومــات عــن  ــى تقدي ــن عل العائدي
ســعت  كمــا  وأقاربهــم.  أنفســهم 
مــن  شــتاتها  اســتمالة  إلــى  روانــدا 
الوطــن  إلــى  منظمــة  جــولات  خــال 
المدنــي.  للتثقيــف  ومعســكرات 
وهكــذا يصبــح الوصــول المشــروط إلــى 
للســيطرة  انتشــارًا  أكثــر  أداة  الوطــن 
العابــرة للحــدود، تجمــع بيــن الإكــراه 

والاســتقطاب.
منخفضــة  التكتيــكات  مزايــا  ومــن 
عتبــة  تحــت  تقــع  أنهــا  الانتهــاك 
الملاحقــة الجنائيــة. فبإمــكان المدعــي 

قاتــل  إلــى  الاتهــام  توجيــه  العــام 
يحظــر  قانــون  يوجــد  لا  لكــن  مأجــور، 
بــدأت  وقــد  الاســتعادية.  الحوافــز 
الديمقراطيــات الغربيــة أخيــرًا بصياغــة 
قوانيــن وتوجيهــات لمواجهــة القمــع 
العابــر للحــدود، وهذه الجهود تســتحق 
المصممــة  الأدوات  أن  غيــر  الدعــم. 
ســتظل  الأمــس  تكتيــكات  لمواجهــة 
يبتكــرون  خصــوم  أمــام  كافيــة  غيــر 
بســرعة أكبــر مــن ســرعة الديمقراطيــات 
فــي التشــريع. وقــد تكــون أخطــر وقائع 
العــام  فــي  للحــدود  العابــر  القمــع 
المقبــل هــي تلــك التــي لــن تظهــر 

تقريــر. أي  فــي 
نُشــرت هــذه المقالــة فــي الأصــل فــي 

مجلــة »فوريــن بوليســي«.

سجلات نظيفة من هنا".
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عندما تسلب السلطات الصينية طفلًا حريته، فإنها تسلبه 
 أكثر من مجرد طفولته؛ إنها تمزق عائلته.

تعكس هذه الكاريكاتير معاناة الأطفال الأويغور الذين، 
وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، فُصلوا عن عائلاتهم 
 وخضعوا لسياسات تعليم واستيعاب تفرضها الدولة.

كل طفل يستحق أن ينشأ مع عائلته، ولغته، وثقافته، 
وهويته لا تحت الإكراه.
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ضحايا الاختفاء القسري: نتذكر الأطباء والعلماء والمهنيين 
 الأويغور الذين اختفوا دون أثر.

 أسماؤهم لا تزال على القائمة. ووجوههم لا تزال تطرح السؤال:
أين هم الأويغور المختفون؟
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